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 الخاتمة                          والنتائج                 

الخاتمـــــــــة
وتتويجاً للبحث لابد من سرد أبرز النتائج لتي وصل إليها الباحث من خلال دراسته البلاغية في تفسير نظم الدرر متمثلة .

1.  من حيث المنهج: كان منهج البقاعي في البلاغة يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن او الاستعارة القرآنية بالاستعارة القرآنية ، واستشهد البقاعي بالشعر العربي والحديث الشريف وكلام العرب في تأكيد معاني البلاغة الموجودة في الآيات القرآنية . وكان البقاعي يعرض الآية ثم يبين اوجه الإعراب إذ الإعراب فرع من المعنى ، وينتقل بعد ذلك محللاً المعنى اللغوي ثم يقودنا إلى المعنى البلاغي للآية ان وجد في هذه الآية القرآنية او تلك .

2.   اعتمد البقاعي على آراء اللغويين والمفسرين الذين سبقوه كابن عباس والفراء والزمخشري وأبي حيان والقرطبي والبيضاوي .

3.    أما فيما يتعلق بظاهرة التأثر والتأثير فقد رأينا تأثير الزمخشري وأبي حيان والبيضاوي في البقاعي من جهة إذ نقل البقاعي في تفسيره آراء الزمخشري البلاغية ؛ ولكنه استطاع أن يزيد على ما قاله الزمخشري وبقية المفسرين إذ وجدناه يذكر أنواعاً لم يلتفت إليها الزمخشري فيما يخص علم البديع .

  وقد اتبع البقاعي أسلوب الزمخشري في التفسير البلاغي القرآني وطرق في تفسيره أنواع البلاغة ببيانها ومعانيها وبديعها ولم يقتصر منهجه على تسمية أنواع البلاغة بل كان يقف عند الاستعارة ، ويبين المستعار والمستعار له ، ويذكر الأغراض البلاغية لكل نوع إلا إنّه أهمل قسماً من الأغراض وهو في خضمّ الحديث عن معاني القرآن .

  أما فيما يتعلق بالتأثير والتأثر فكان واضحاً ، بل ان العبارات تتكرر في احيان كثيرة .

     ان البقاعي في تفسيره البلاغي مرتبط اشد الارتباط بكتاب الزمخشري بل انه ينقل عنه قسماً من العبارات كما هي ، ويستعير أسلوبه في السؤال والإجابة كما رأينا في أسلوب التقديم والتأخير .

4.  اما في التفسير عموماً فقد عُدَّ البقاعي مقلداً اكثر منه مجتهداً او جامعاً اكثر منه محققاً إذ كان كثير الاعتماد على أفكار المفسرين السابقين ، وكثير الاقتباس من تفاسيرهم .

5.   وبحث البقاعي في التشبيه ودلالاته النفسية واللغوية وحلل التشبيه في اغلب الأحيان واظهر مكوناته وأطرافه وربط التشبيه بتناسب الآيات مع بعضها واظهر أغراض التشبيه البلاغية .

6.   لقد كان فهمه دقيقاً للاستعارة وإن لم يسمِّ الأنواع كلها ، وتعمق في معانيها واعتمد على كلام الزمخشري في التجريديّة والترشيحيّة ، واستخرج من قسم من الاستعارات مدلولات علمية ، واستدل من القسم الآخر على قضايا في التشريع الاسلامي .

7.   ناقش الاستعارة الاحتماليّة والأصليّة والمكنيّة والتبعيّة والتجريديّة والترشيحيّة والمطلقة والتصريحيّة ، لكنه لم يحلل طبيعة الأفعال المستعارة وما توحي من دلالات نفسية ، ولم يناقش الاستعارة من جهة الحواس كالبصريّة والذوقيّة ... .

8.   والمتقصي في تفسير البقاعي يجد أنه يطلق اسم المجاز من غير أن يحدد العلاقة أو يصرح بها ، فأن همه الأول هو تفسير معاني القرآن .

9.  البقاعي لا يذكر نوع الكناية إنما يفسرها ويحللها وربما لا يذكر ما يدل على لفظها وأنه فصلها عن المجاز لانّه لم يذكر في تفسيره للآيات التي احتوت على الكناية على لفظ المجاز وانما اكتفى بعبارة هي ( كناية عن كذا ) .

10. وفي دراسته للأسلوب الخبري في القرآن اعتمد على السياق العام للايات من اجل فهم الخبر ومعانيه البلاغية وأحياناً ويتكئ على النحو في توضيح معانيه .

11. وفي دراسته للانشاء وما يخرج اليه من الأغراض البلاغية  يتابع بقية المفسرين في ذلك . وأحيانا يعتمد الترادف بسبب بنائه لتفسيره على أساس الوحدة الموضوعية والمناسبة .

12. استدل على أغراض الأمر وما تخرج اليه هذه الأغراض متابعاً المفسرين السابقين والبلاغين في ذلك .

13. وفي النهي لا يذكر البقاعي الأغراض البلاغية وانّما فسرها مباشرة ضمن معنى الآية .

14. وهناك طائفة من الآيات تحمل غرضين معاً قد ذكرهما في تفسيره فالإهانة ترافق التيئيس عنده .

15.  وتعد ظاهرة التقديم والتأخير من الظواهر التي استطاع أن ينص عليها وعلى أغراضها ونراه يقتصر أحيانا على الدراسة النحوية من دون البلاغية . ودراسته تعود للتركيب النحوي وفهم المعنى الدلالي للآيات .

16. وقد ذكر مبحث الفصل والوصل وما يخرج إليه من أغراض بلاغية . وقد تابع اكثر المفسرين والبلاغيين في ذلك وكان تابعاً لأبي حيان في القسم الأكبر من هذا المبحث .

17. وكان حديثه عن القصر بـ ( إنّما ) من أوسع ما تحدث به ؛ إذ خالف الزمخشري في قسم من مواضع القصر وكانت أدلته اكثر توفيقاً .

18. البقاعي يذكر القصر مرة ويذكر الحصر مرة أخرى فالمصطلح عنده واحدٌ في دلالته وهو لا يفرق بينهما .

19. توسع البقاعي في أسلوب الحذف وقد تناوله بالشمولية وتناول أغراضه ودلالاته البلاغية وهو يتابع الزمخشري فيه .

20. توسع البقاعي في توجيهاته للقراءات القرآنية وذكرها وكان لها ابلغ الأثر في بيان رسوخه في هذا العلم .

21. تحدث البقاعي عن حذف الحروف وكان له رأيه الخاص وشخصيته المستقلة وخالف قسماً من المفسرين وعلى رأسهم الزمخشري والبيضاوي وابن جزي . وانّ دلالات حذف الحروف تركزت في فهمه للسياق القرآني وكانت شخصيته الواضحة في مخالفته لرسم المصحف عندما تحدث عن حذف الواو من الفعل خطأ ولا موجب لحذفه من العربية لفظاً وعلل رأيه فيما أخذه عن شيخه ابن الجزري صاحب النشر في القراءات العشر في مسألة الأخذ بالرواية وموافقة الرسم ، ان ما كانت فيه رواية اتبعت وان خالفت الرسم أو الأصل ، وما لم يرد فيه عن أحدٍ منهم رواية اتبع فيه الرسم وان خولف الأصل .

22. انفرد البقاعي برأيه الخاص في إنكاره للفاصلة القرآنية والسجع إذ علل ذلك بأن ترتيب القرآن الكريم لأجل الفواصل والسجع مذموم لانّه يأتي تكلفاً ، واللفظ فيه اصل ، والمعنى تابع له ، والأصل في ذلك كله كمال الانتظام ويرد على من قال بتقديم هارون على موسى في سورة طه . ويرى انّ هذه العبارة واقصد الفاصلة تسللت من كتب التفاسير ، عن طريق المفسرين الذين تأثروا بقواعد البلاغة ومصطلحاتها المقننة . ولان القول برعاية الفاصلة إثبات للضرورة . والقرآن الكريم منزه عن ذلك لانّه ليس بشعر ، ولا التزام فيه للسجع ، وهو من الله ( .

23. لقد أوسع من ذكر الأساليب البديعية التي كانت سائدة في عصره وهو عصر الزخرف اللفظي والمعنوي مع انه احسن استعماله في تفسيره وقد ذكر اشهر الأساليب البديعية وفاق الزمخشري والبيضاوي في استعماله لهذه الأساليب ومسمياتها .

24. كان للالتفات اثر بارز في تفسيره إذ وقف على القسم الأكبر منه وما يخرج إليه من أغراض بلاغية في علوم البلاغة الثلاثة وهو يستعمل لفظ العدول والالتفات والانتقال فالمصطلحات واحدة لا تختلف في مدلولاتها .

25. وفي أسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم يذكر بيت النابغة الذبياني ( ولا عيب فيهم ) للدلالة على هذا المصطلح مستشهداً بالشعر العربي .

26. وقد تناول البقاعي المبالغة وصيغها وما تخرج إليه من أغراض بلاغية في علوم البلاغة الثلاث وتوسع في ذكرها وتقسيماتها وجاء تفسيره حاشداً بالأمثلة .

27. وخاتمة المسك كان لمصطلح الاحتباك ، ودلالاته البلاغية من ابتكار البقاعي . وهذا الفن يؤدي أغراضاً بلاغية نص عليها مفسرنا ، وانّه فن نفيس عزيز ، ويأتي الاحتباك في علوم البلاغة الثلاث واكثر من ذكِر أمثلته ، وله كتاب في هذا الأسلوب ذكره في مقدمة تفسيره لم احصل عليه . 

وختاماً لابد من دراسة موروث مثل هؤلاء العلماء الاجلاّء وما خلفوه لنا من علوم والبقاعي من العلماء الاجلاء الذين غمرهم التاريخ فكان الوفاء إخراجهم الى حيز الدراسة والبحث لمعرفة هذا الموروث الذي خلفوه لنا وأسال الله ان يوفقني ولو بجزء يسير لإيفاء هذا الدين الذي هو في أعناق المسلمين لإخراج تراث علمائنا الذين خدموا لغة القرآن خدمة عظيمة . 

             و أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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